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 وجهة نظر: الدّيمقراطيّة والشّريعة الإسلاميّة

،َأمَمنَخلالَالحزبَالحاكم،َأمَمنَوَالمجالَالإقليميَّغةَتتحدّدَهويّةَالأمّةَمنَخلالَاللََّلَ هَ 
هكذاَيتساءلَروجرَسكروتن.المهيمن؟1ََخلالَالدّينَ  

 

إذاَأردناَفهمَماَيحدثَفيَالشّرقَالأوسطَاليوم،َوجبتَعليناَالعودةَإلىَأواخرَالحربَ
.َلقدَتمَّتدميرَالإمبراطوريّةَالنّمساويّةَالمجرّيّة،َوَمنَأطلالَتلكَالعالميّةَالأولى

 الإمبراطوريّة،َنشأتَمجموعةَمنَالدّولَالقوميّة.

وسلوفاكيا،َالنّمسا،َهنغاريا،َرومانياَوَتشيكلمَتكنَنشأةَتلكَالدّولَالقوميّة،َالتيَضمّتَ
لاَمنَالانقساماتَاللغّويّةَوَنشأةًَاعتباطيّة،َفطالماَعكستَحدودَتلكَالدّولَتاريخاَطوي

ن،َوَعلىَالرّغمَمنَأنَّتوحيدَتلكَالدّولَلمَيدمَلأكثرَمنََالدّينيّةَوَالثّقافيّةَوَالإثنيّة. عقدي 
فإنَّصعودَالإيديولوجيّتينَالإستعماريّتينَالنّازيّةَوَالإشتراكيّةَقدَكانَسبباَمنَأسبابَِهذاَ

َ.2التّفكّك  

الدّولَالقوميّةَفيَأوروباَالوسطىَمنَالمسلمّات.َإنّهاَكياناتَسياسيّةََتنظيمَنعتبرَاليوم
تديرَكلّاٌَمنهاَحكوماتٌَمُنتخبةَمنَقبلَالمواطنين.َمنظّمة  

،َسقطتَأيضاَالإمبراطوريّةَالعثمانيّة3َالهنغاريّة-عندماَسقطتَالإمبراطوريّةَالنّمساويّة
يقيا.التيَطالَنفوذهاَكاملَالشّرقَالأوسطَوَشمالَإفر  

،َوَلكن،َلمَقامَالحلفاءَالمنتصرونَبتقسيمَالإمبراطوريّةَالعثمانيّةَإلىَدولَإقليميّةَصغيرة
سوىَعددَقليلَمنَهذهَالدّول.َفيَالحقيقة،َحكمتََ-وَإنَكانتَمؤقتّة-يتمتّعَبالدّيمقراطيّة

َمنَهذهَالدّولَالإقليميّةَقبائلٌ،َأوَطوائفُ،َأوَعائلاتٌَذاتَنفوذ،َأوال عسكرُ.َوغالباَماَالعديد 
 تعرّضتَالقوىَالمعارضةَللفئاتَالحاكمةَإلىَقمعَعنيف،َكماَهوَالحالَفيَسورياَاليوم.

غالباَماَيفسّرَالنّاسَالغيابَالنّسبيَّللدّيمقراطيّةَفيَدولَالشّرقَالأوسطَبأنَّتقسيمَالمناطقَ
.4إلىَالحدودَالحاليّةَلمَتكنَلهَأيّةَعلاقةَبالولاءاتَالسّابقةَللشّعوب  
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 أوَالمذهب 

2
 تفكّكَالامبراطوريّةَالنّمساويّةَالمجريّة 

3
 تسمّىَأيضاَبالامبراطوريّةَالنّمساويّةَالمجرّيّة 
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فعّالاَفيَحالاتَنادرة،َفقدَتمكّنَالجنرالَالتّركيَأتاتوركَمنَالدّفاعَعن5َلقدَكانَذلكَ
عاصمةَالإمبراطوريّةَالنّاطقةَباللغّةَالتّركيّةَوَتحويلهاَإلىَدولةَحديثةَعلىَغرارَالطّرازَ

همَالأوروبيّ.َيختلفَالأمرَفيَمناطقَأخرى،َإذَعرّفَالكثيرونَأنفسهمَانطلاقاَمنَخلفيّات
،1928َلقدَقالَحسنَالبنّا،َمؤسّسَجماعةَالإخوانَالمسلمينَسنةََ.الدّينيّةَِوَليسَالوطنيّةَِ

-متوجّهاَبالخطابَلأتباعه،َإنَّتوحيدَالمسلمينَحولَالعالمَفيَحدودَدولةَإسلاميّةَفوق
ها.  قوميّة،َأيَدولةَالخلافة،َيجبَأنَيكونَضرورةَقصوىَوَأولويّةَيجبَالعملَعلي 

دينيّاَيولدَّفوضىَشبيهةََأنفسهمَيعرّفونَأشخاصَعلىَةوطنيََّحدودَفرضنَّعَأمنَالمتوقَّ
.َوَيمكنَأيَيولدَّطالماَتنافسَالسّنّةَوَالشّيعةَعلىَالهيمنةَ)(َإذبتلكَالتيَشهدهاَالعراق،َ

يوم،َإذَتمكّنتَأقليّّةَمذهبيّةَإسلاميّة،َوَهيَفوضىَأعظم،َكتلكَالتيَتشهدهاَسورياَال
فرضَالسّيطرةَعلىَالمجتمعَالسّوريَّمنذَصعودَأسرةَبشّارَالأسدَإلىَالعلويّة،َمنَ

 السّلطة.

منَالنّاحيةَالقوميّة،ََناأكثرَإلىَتعريفَأنفسنميلََنا،َنحنَالأوروبّيون،َفإنََّوَخلافاَلذلك،
وَحتّىَوَلوَأمرَاللهََإلىَالدّفاعَعنَالوطنَمهماَكانَالصّراع.ناَنسعىَفنلاحظَمثلاَأنَّ

رأيه.َفيَالشّريعةَالإسلاميّة،َتُعتبرَأجبرهَحرصناَعلىَتغييرَأجلَهدفَآخر،َبالقتالَمنَ
قدَوضعَقانوناَأبديّا،َوَأنَّعلىَاللهََفكرةَكهذهَإثما،َذلكَأنَّالإسلامَقائمَعلىَالإيمانَبأنَّ

.6البشرَأنَيتّبعوهَتمامَالإتّباع،َوَهذاَماَتعنيهَكلمةَالإسلامَتماما:َالتّسليمَوَالإتّباع  

لقدَكانَالإسلامَالسّنّيَّالدّينَالرّسميَّللعثمانيّين،َوَلمَيكنَأيَّمذهبَإسلاميَّآخرَمُعترفاَ
تجاهَمختلفَالمذاهبََالتّسامحوَعلىَالرّغمَمنَوجودََبهَفيَالإمبراطوريّةَالعثمانيّة.

يّةَالأساسَالذيَبُنيتَعليهَالإمبراطورَفإنََّالزّرادشتيّينَوَاليهود،َالمسيحيّةَوحتّىَتجاه
وَالعثمانيّةَخلالَمئاتَالسّنينََقدَكانَقانونَالشّريعة،َوَهوَالقانونَالمقدّسَفيَالإسلام،َ

المرحّب7ََكانَذلكَالقانونَالمقدّسَمدعوماَبقانونَمدنيَّوَقانونَمحليَّّينظّمَحياةَالطّوائف
 بهاَفيَالإمبراطوريّة.

الأوروبّيّة،َكما8ََلقوانينيداَشبيهاَبالقدَألغىَأتاتوركَنظامَالسّلطنةَوَأرسىَقانوناَمدنيّاَجد
وضعَدستوراَمنفصلاَتماماَعنَالشّريعةَالإسلاميّةَوَقامَبحظرَاللبّاسَالإسلاميَّبأنواعه،َ

،َكماَاعتبرَأتاتوركَالولاءَللوطنَنظاماَتعليميّاَعلمانيّاَفرضوَمنعَتعدّدَالزّوجاتَِو
َمسألةَالولاءَعلىَالمحكَّفيَأيّامَالأزمة،،َإذَكلمّاَوُضعتَالتّركيَّواجباَأساسيّاَلكلَّتركيَّ

أيّاَكانتَالأزمة،َفلاَيمكنكَأنَتعرّفَبنفسكَكمسلمَقبلَأنَتعرّفَنفسكَأوّلاَعلىَأنّكَ
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 الولاءاتَالإقليميّة 

5
 تقسيمَالحدودَخلافاَلولاءاتَالشّعب 

6
 وَالسّلمَأيضا 

7
 فيَالغالبَالمسيحيّةَأوَاليهوديّةَبدرجةَأقلَّ 

8
هاَتحيلَإلىَماَقبلها:َقانوناَشبيهاالتّرجمةَالأأقربَإلىَالانجليزيّة:َالأنظمة.َوَلكنَعبارةَالقوانينَتناسبَالجملةَأكثرَلأنَّ   



 

  

تركيّ.َسمحَأتاتوركَببيعَالكحولَحتّىَيتسنّىَللأتراكَالاستمتاعَبشتّىَأنواعهَاحتفالاَ
،َوَهوَالوضعَالذيَاختارهَلهم.9بالوضعَالجديد  

،َإلىَتركيا،َوَجعلَمنهاَدولةَتليقَنّسبيّينَِ،َوَإنَكاناَأعادَأتاتوركَالانفتاحَوَالازدهار
بالعالمَالحديث،َإذَأضحتَتركياَبلداَتعرّفهَاللغّةَوَالانتماءَالجغرافيَّبدلاَعنَالانتماءَ

،َأصبحَحقَّالانتخابَمكفولاَللنّساءَوَالرّجالَعلىَحد1933َّالحزبيَّوَالطّائفيّ.َسنةَ
سواء.َوَماَتزالَتركياَتخضعَلنظامَقانونيَّيستمدَّسلطتهَمنَالتّشريعَالبشريّ،َوَليسَ

 الوحيَالإلهي.

 

وَفيَذاتَالحين،َتعتبرَالأغلبيّةَالتّركيّةَمسلمة،َوَتعيشَهذهَالأغلبيّةَحنيناَجليّاَللحياةَ
بينَالدّولةَالعلمانيّةَوَالنّقيّةَوَالجميلةَالتيَيصفهاَالقرآن،َوَهذاَماَيفسّرَالتّوتّرَالمتواصلَ

 المشاعرَالدّينيّةَالتيَيسعىَالشّعبَإلىَحمايتهاَوَتبنّيها.

قامَبتعيينَالجيشَوصيّاَعلىََذلككانَكمالَأتاتوركَعلىَتمامَالعلمَبهذاَالتّوتّر،َوَل
الدّستورَالعلمانيَّللدّولة،َكماَفرضَنظاماَتعليميّاَخاصّاَبضبّاطَالجيشَبهدفَتوجيههمَ

ممّاَيجعلََضدَّظلاميّةَرجالَالدّينَوَتعصّبهم.َوجبتَعلىَالجيشَحمايةَالتّقدّمَوَالحداثة،
 روحَالوطنيّةَفيَقلوبَالنّاسَتعلوَعلىَالتّقوىَوَالإيمان.

إذَتولىَّلَالجيشَالتّركيَّفيَمواقفَعديدةَطاعةَلأوامرَأتاتوركََوَدعماَلمواقفه،َتدخَّ
عندماَحاولَالإتّحادَالسّوفياتيَّجاهداَالقضاءَعلىَالدّيمقراطيّة1980ََحكمَالدّولةَسنةَ

التّركيّة.َردّاَعلىَهذهَالمحاولة،َسعىَالقوميّونَوَاليساريّونَإلىَالتّصدّيَللخطرَالسّوفياتيَّ
يَالشّوارع.َإضافةَإلىَهذاَالتّدخّل،َأثبتَالجيشَالتّركيَّقوّتهَفيَالسّنواتَالأخيرةَإثرَف

نحوَالقيمَالإسلاميّة10َاتّخاذَحكومةَرئيسَالوزراءَرجبَأردوغانَخطوةَإلىَالخلفَ
 القديمة.

عبَوَيعتبرَحزبَالعدالةَوَالتّنميةَالتّابعَلأردوغانَعلمانيّا،َإلّاَأنَّأردوغانَرجلَتابعَللشَّ
يؤمنَبقداسةَالقرآنَوَماَيحملهَمنَإرشاداتَملهمةَللبشرَوَصالحةَللحياة11ََمسلمَصادق

.َوَليسَأردوغانَراضياَعلىَالدّستورَالتّركيَّالذيَيبجّلَالبشريّةَفيَكلَّزمانَوَمكان
الوطنيّةَعلىَالإيمان،َوَالذيَيجعلَالجيش،َلاَالمسجد،َحارساَللنّظامَالإجتماعيَّفيَالبلد.َ

تعرّضَعددَكبيرَمنَضبّاطَالجيشَالبارزينَإلىَالمحاكمةَبتهمةَالتّخريب،َوَبعضهمََلقد
 الآنَمحكومَعليهَبالسّجنَمدىَالحياة.
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 أيَفصلَالدّينَعنَالدّولة 
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علتَأصواتَتستنكرَتلكَالمحاكماتَلاعتبارهاَتزييفاَلقيمَالعدالة،َوَلكنَمنَالمحتملَأنَ
عادةَماَينتهيَالأمرَبالصّحفيّينََابَتلكَالأصواتَأنفسهمَبالتّخريب،َويُتّهمَأصح

المعارضينَلسياساتَأردوغانَفيَالسّجن.َكماَتجدَالصّحفَالمنتقدةَلرئيسَالوزراءَنفسهاَ
َةَّعرضةَلضرائبَتعجيزيّةَوَغراماتَكبيرة،َوَدائماَماَيتمَّإخمادَالاحتجاجاتَالشّعبيّةَبأي

.12قوّةَكانت.َالآن،َأصبحتَالمعارضةَفيَتركياَخطيرة  

يمقراطيّةَوَالحرّيّةَوَحقوقَالإنسانَليستَواحدة،َبلَمبادئَثلاثةَمنفصلة،َوهذاَماَإنَّالدَّ
يوضّحهَالمثالَالتّركيّ.َيحظىَأردوغانَبعددَكبيرَمنَالأتباع،َإذَدُعمَبأغلبيّةَساحقةَمكّنتهَ

منَالفوزَبالإنتخاباتَثلاثَمرّات،َغيرَأنَّالحرّيّاتَالأساسيّةَالتيَنسلمَّبهاَقدَتعرّضتَ
لتّهديد،َلاَللحمايةَوَالتّعزيز.ل  

،َإذَطالماَسعىَالإخوانَالمسلمونَإلى13َيعتبرَالمثالَالمصريَّذاَعلاقةَأوثقَبالفكرة
تكوينَحركةَجماهيريّةَتهدفَإلىَترسيخَنفسهاَعنَطريقَالدّعمَالشّعبيّ.َإلّاَأنَّقائدَ

يّةَاستنكاراَتامّاَوَاعتبرهاَالحركةَالأكثرَنفوذا،َالسّيّدَقطب،َقدَاستنكرَفكرةَالدّولةَالعلمان
ضرباَمنَضروبَالكفر،َكماَاعتبرهاَعصياناَلأمرَاللهَخاصّةَعبرَتمريرهاَلقوانينَذاتَ
سلطةَبشريّةَفحسب.َقامَالرّئيسَناصرَبإعدامَالسّيّدَقطبَإثرَتوليّهَزمامَالسّلطةَخلالَ

 الإنقلابَالعسكريّ.

لبعضهماَالبعض.14ََمعارضةالجيشَعنَوَمنذَذلكَالحين،َلمَيتوقّفَالإخوانَالمسلمونَوَ
تهدفَجماعةَالإخوانَالمسلمينَإلىَتشكيلَحكومةَشعبيّة،َكماَتمكّنتَمنَالفوزَبانتخاباتَ
ساهمتَبطريقةَأوَبأخرىَفيَإعادةَقولبةَمصرَوَتحويهاَإلىَجمهوريّةَإسلاميّة.َلمَتدافعَ

وقَالإنسان،َبلَرفعتَالملصقاتَالتيَلوّحَبهاَأنصارَمرسيَعنَقيمَالدّيمقراطيّةَأوَحق
شعاراتَمماثلةَلــ"نريدَجميعاَتطبيقَالشّريعة"،َإلّاَأنَّالجيشَأجابَبالرّفضَقائلا"َكلّا.َ

 البعضَمنّاَفقطَيريدَتطبيقَالشّريعة."

لماذاَيصعبَعلىَدولةَحديثةَإذنَتطبيقَحكمَقائمَعلىَالشّريعةَالإسلاميّة؟َتختلفَوجهاتَ
للجدل.َالنّظرَحولَهذهَالقضيّةَالمثيرة  

سأقدّمَلكمَوجهةَنظريَالخاصّة.َإنَّأوّلَمدارسَالفقهَالإسلاميَّالتيَبُنيتَفيَالمدينةَ
قدَسمحتَلفقهاءَالدّينَبتكييفَالقانونَمعَاحتياجاتََالمنوّرةَخلالَازدهارَحكمَالنّبيَّ

وَلكنَيبدوََ.15المجتمعَالمتغيّرة،َوَذلكَعنَطريقَأساسَفكريَّيُعرفَبالاجتهاد،َأوَالجهد
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 نادرةَالاستعمال 



 

  

آنذاك،16َأنَّالقرنَالثّامنَقدَمثّلَنهايةَالإجتهاد،َاذَتمَّاعتمادهَفيَالمدرسةَالدّينيّةَالمهيمنةَ
أغُلقَبابَالاجتهاد.وَتمَّالتّسليمَبتسويةَجميعَالمسائلَالمهمّة،َعندها،َ  

فرضَقانونَقدَولىَّزمانهَو17ََاولةَتطبيقَنظامَالشّريعةَاليومَقدَتؤدّيَإلىوَلهذا،َفإنَّمح
لمجموعةَبشريّةَمعيّنة،َو18ََتَصلاحيّتهَمنذَمئاتَالسّنين،َإذَكانتَالشّريعةَمصمّمةانته

لمَتعدَتلكَالمجموعةَموجودةَاليوم.َوَلذلك،َمنَالمحتملَأنَيعجزَنظامَالشّريعةَالإسلاميّةَ
باختصار:َيبقىَالنّظامَالعلمانيَّقادراَعلىََعنَمواكبةَتحوّلاتَالحصرَوَالحياةَالبشريّة.

فَمعَتغيّراتَالحياةَوَالمجتمعات،َوَأمّاَالقانونَالدّينيّ،َفلاَيقدرَعلىَتحمّلَهذهَالتّكيَّ
 التّغيّراتَوَمواكبتها.

وَلأنَّالشّريعةَلمَتقدرَعلىَالتّكيّف،َفإنَّلاَأحدَيعرفَتمامَالمعرفةَماَتقولهَالشّريعة.َهلَ
لبعضَالآخرَبالرّفض.َتأمرناَبرجمَالزّناةَحتّىَالموت؟َيجيبَالبعضَبالإيجاب،َوَيجيبَا

هلَتأمرناَبتحريمَنسبَالفائدةَفيَاستثمارَالأموال؟َيجيبَالبعضَبنعم،َوَيجيبَالبعضَ
 الآخرَبلا.

نصنعَنحنََعندماَينزلَاللهَالقوانين،َتصبحَتلكَالقوانينَغامضةَغموضَاللهَنفسه.َوَحين
القوانينَلتناسبَأهدافنا،َفنعلمَجيّداَماَتعنيهَتلكَالقوانين.َيبقىَالسّؤالَالوحيدَالذيَيستحقَّ

الطّرحَإذن:"َمنَنحن؟"َكيفَنعرّفَبأنفسناَبطريقةَقادرةَعلىَالتّوفيقَبينَالانتخاباتَ
اجههَالغربَالدّيمقراطيّةَوَالمعارضةَالحقيقيّةَوَالحقوقَالفرديّة؟َهذاَهوَأهمَّسؤالَيو

اليوم،َحسيَرأيي،َوَهوَمهمَّلأنّناَنحنَأيضاَنقدّمَلهَإجاباتَخاطئة،َوَهذاَماَسأتحدّثَ
 عنهَالأسبوعَالقادم.
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